
  بسم االله الرحمن الرحيم

حربكم الحقيقية هي مع الغرب الذي يريد منعكم من إقامة الخلافة الراشدة، : أيها المسلمون في سوريا
  لام والمسلمين ليس إلا كلب ويشوالسفاح بشار في هذه الحرب الشرسة على الإس

قبل أذنام من حكام المسلمين، ويشهد تشتد الهجمة على المسلمين في سوريا مباشرة من قبل الغرب وبالواسطة من 
كالشيشان والعراق وأفغانستان ووسط أفريقيا  المسلمون فيها حالة من الإجرام قل نظيرها إلا في بلاد المسلمين الأخرى

 ويذكرنا بقصة ،﴾زِيزِ الْحميدوما نقَموا منهم إِلَّا أَنْ يؤمنوا بِاللَّه الْع﴿: وهذا الواقع الثقيل يذكرنا بقوله تعالى... وبورما
فما يجترئ عليه أعداء االله من إعلان العداء السافر للإسلام ونعته بدين الإرهاب، وما يسومون به . أصحاب الأخدود

دولة الخلافة  "المسلمين من سوء العذاب إنما هو بسبب الخوف من عودم الحميدة إلى دينهم، ومطالبتهم بمبعث عزهم
ُـرة مع الحكم .  الكفر الغربي وأهله يعز الإسلام وأهله، ويذَلُّتي ا وحدها ال"الراشدة فالغرب الرأسمالي الكافر له تجربته الم

بالإسلام وظهوره بالدعوة والجهاد، وهو الذي يقود هذه الحملة الشرسة التي تكشف عن مدى كراهيته للإسلام، وعن 
  .ووحش دمشق في هذه الحرب الشرسة على الإسلام ليس إلا كلب ويشمدى خوفه من عودته إلى مسرح الحياة، 

ا القرآن الكريم في سورة البروج من قصة أصحاب الأخدود حيث ما ذكره نعم، يذكرنا هذا الواقع الأليم بما حدثنا عنه
قُتلَ ﴿:  فقوله تعالى؛﴾مٍ يؤمنونَهدى ورحمةً لقَو﴿ والعبرة والموعظة الحسنة، ولتكون االله سبحانه وتعالى إلا للذكرى

 وددالْأُخ ابحأَص� قُودالْو ارِ ذَاتالن �ودا قُعهلَيع ميذكرنا بحالات القتل المريعة ومناظرها الفظيعة التي ﴾ إِذْ ه 
ختناق الكيماوي أم بالقتل تحدث الآن في سوريا من قتل بالقصف أم بالتعذيب أم بالذبح أم بالحرق أم بدفن الأحياء أم با

نعم يذكرنا ذلك بالكثير الكثير من أنواع القتل التي يضيق اال ... بالبراميل المتفجرة وما تخلفه من مشاهد الأشلاء المتناثرة
ت ومهما قيل لا يستطيع الكلام أن يعبر عما يرافق إجرام القتل هذا من حالا. عن ذكرها والتي لم تعرف البشرية أنكى منها

  ...الفزع والهلع، والعيش في أجواء فقد الآباء والأمهات والأبناء والأزواج والأخوات والأقرباء

بأن كل ما يحدث للمسلمين من إجرام خطط له أن  ﴾وهم علَى ما يفْعلُونَ بِالْمؤمنِين شهود﴿: ويذكرنا قوله تعالى
 عظيم، جاؤوا بإجرام ما بعده إجرام، وأعلنوه على الملأ، وأرادوا به أن يكون على أعين المسلمين ليسترهبوهم فجاؤوا بإثم

يردعوا المسلمين في سوريا وفي كل مكان عن مجرد التفكير في التغيير على أساس الإسلام، أرادوا أن يهزموهم من داخلهم؛ 
ا من أجل ذلك كل القوانين لذلك كانت خطتهم أن تكون جريمتهم موصوفة مشهودة حتى تؤتي ثمارها الخبيثة، وعطلو

الدولية، واستنفروا جميع الزبانية، وأولهم في بلاد المسلمين حكامهم الأذناب وملؤهم الأراذل والعلمانيون أعداء الأمة 
 فقدت فيه أدنى علامات إنه عدوان وحشي. ومنعه من رؤية النورالأمة الإسلامي  لإجهاض مشروع وجندوهم... المقنعين

وفي الحقيقة، فإن  ﴾وما نقَموا منهم إِلَّا أَنْ يؤمنوا بِاللَّه الْعزِيزِ الْحميد﴿: نسانية، وتجلَّت حقيقته من قوله تعالىالرحمة والإ
إنه . هذا التآمر المشهود ليس إلا ازاماً غربياً في ساحة الصراع الحضاري أمام الإسلام، واستبشاراً بقرب انتصار الإسلام

راع نفسه الذي يقوم عادة بين الحق والباطل، بين أتباع دين االله وأتباع إبليس، منذ أن خلق االله آدم وحتى قيام الساعة، الص
مما ذكره القرآن وذكرته السنة مما يجعل معركته واحدة؛ لأن طبيعتها واحدة وأهدافها واحدة، فهي المعركة نفسها التي 



 وسلَّم شكَونا إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه: خبابِ بنِ الْأَرت، قَالَ عن": بخاري فيما رواه ال�جاءت في حديث الرسول 
 يحفَر لَه في كَانَ الرجلُ فيمن قَبلَكُم« :قَالَ لَه أَلَا تستنصر لَنا أَلَا تدعو اللَّه لَنا،: قُلْنا الْكَعبة، وهو متوسد بردةً لَه في ظلِّ

 بِأَمشاط الْحديد ، ويمشطُعن دينِه فَيوضع علَى رأْسه فَيشق بِاثْنتينِ وما يصده ذَلك الْأَرضِ فَيجعلُ فيه فَيجاءُ بِالْمنشارِ
 إِلَى صنعاءَ واللَّه لَيتمن هذَا الْأَمر حتى يسِير الراكب من أَو عصبٍ وما يصده ذَلك عن دينِهلَحمه من عظْمٍ  ما دونَ

تومرضأَوِ ح إِلَّا اللَّه افخجِلُونَ لَا يعتست كُمنلَكو هملَى غَنع ا. »الذِّئْبذكرها االله سبحانه في  التيوهي الحرب ذا 
إا حرب لا بد فيها من رابح وخاسر، ولا بد فيها للرابح فيها من تقوى االله التي هي . سورة البروج عن أصحاب الأخدود

َـميز ا الخبيث من . أقوى العدة على العدو، واستمداد العون منه وحده، وقطع كل استعانة بسواه إا حرب حقيقية ي
ثمن لا يصبر على تأديته إلا الخلصاء الله، إن أهم ما في هذه المعركة أا الله . بتلاءُ فيها عظيم وثمنه فادححرب الا... الطيب

واللَّه علَى ﴿: والشهادة في كل ذلك الله وحده، قال تعالى. وفي االله، فإن كانت كذلك فهي رابحة وون معها أفدح الأثمان
هِيدءٍ شيفأما في الآخرة، فيقول تعالى عن جزاء الكفار.  بعدها لتحدث عن أخبارهاوتأتي الآيات، ﴾كُلِّ ش: ﴿ ينإِنَّ الَّذ

: وأما عن المؤمنين فيقول عز وجلَّ ﴾فَتنوا الْمؤمنِين والْمؤمنات ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ
﴿ ينإِنَّ الَّذالْكَبِير زالْفَو كذَل ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونفنرى  في الدنيا، وأما. ﴾آم

 ذُو �ور الْودود  وهو الْغفُ� إِنه هو يبدئ ويعيد � إِنَّ بطْش ربك لَشديد﴿: تنبئنا آيات االله تترى في السورة نفسها
 جِيدشِ الْمرالْع� رِيدا يمالٌ لفَع �  ودنيثُ الْجدح اكلْ أَته� ودثَمنَ ووعريبٍ� فكْذي توا فكَفَر ينلِ الَّذب  � 

اللَّهيطٌوحم هِمائرو نم  � جِيدآنٌ مقُر ولْ هب �فُوظححٍ مي لَوف ﴾. 

اصبروا، فإنكم على الحق، لقد شاء االله : يها المسلمون الذين اختار االله تعالى لكم أن تكون داركم عقر دار الإسلامأ
وشاء سبحانه أن . تعالى أن يكرمكم من دون سائر المسلمين لتكونوا طليعة التغيير الجذري الذي ينتظره المسلمون أيما انتظار

 كان الثمن الله وحده، وفي سبيل إقامة شرعه، فأنتم بذلك تكونون خير  إذا ولكنيكرمكم بأن تدفعوا ثمن ذلك باهظاً،
، فأنتم السابقون الآخرون الذين اتبعوهم ين الأولينوإذا كان المهاجرون والأنصار هم السابق. خلف لخير سلف في هذه الأمة

ين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنهم ورضوا والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِ﴿: بإحسان كما قال تعالى
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنفهل يكون أولئك أصحاب رسول االله .﴾ع 

فاحتسبوا أجركم على .  وهل يكون أجر أحدنا بأربعين من أجرهم؟ وشهيد أحدنا بأربعين من شهدائهم؟ ونحن أحبابه؟�
 قد تجمعت في سوريا، وإن بلاد المسلمين باتت مهيأة للانضمام إلى أول �إن كل عوامل التغيير على طريقة الرسول . االله

: نوا السبـاقين لتنالوا عز الدنيا وعز الآخرة، قال تعالىقطر من أقطار المسلمين تقوم فيه دولة الخلافة الراشدة، فكو
  .﴾ وقَليلٌ من الْآخرِين� ثُلَّةٌ من الْأَولين � في جنات النعيمِ � أُولَئك الْمقَربونَ �والسابِقُونَ السابِقُونَ ﴿
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